
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 277 ] والشعبي والّتي توضح هذه العلاقة بين اتباع الشهوة وبين الفضيحة والمذلة

والمهانة الّتي تصيب هذا الإنسان المنحرف كما نقرأ ذلك في قصة يوسف وزوجة عزيز مصر وكيف

أنّ زوجة العزيز قد أدّى بها الأمر إلى الفضيحة والخزي رغم مقامها الشامخ لدى المجتمع

المصري وكما يقول الشاعر : انَ الْهَوى هُوَ الهَوانِ قُلِبَ اسمُهُ *** فَاِذا

هَوَيْتَ فَقَدْ لَقَيْتَ هَوانا(1) -- عوامل وأسباب عبادة الشهوة : سبق وقلنا في

البحوث السابقة، أنّ علاج المفاسد الأخلاقية يجب أن يبدأ من أسباب العلل والجذور، وتقدّم

أنّ علماء الأخلاق يهتمون اهتماماً كبيراً في مباحث هذا العلم بالبحث عن العلل والدوافع

للسلوك الأخلاقي لدى الفرد، ولهذا السبب لابدّ من التطرق إلى العوامل والأسباب المؤدية إلى

أن يسلك الإنسان طريق عبادة الشهوة. إن الرغبات والميول النفسانية والّتي يعبر عنها

بالشهوات وخاصّة الشهوة الجنسية أمر طبيعي وموهبة الهية ومن عوامل حركة الإنسان نحو

الكمال والتقدّم في حركة الحياة والمجتمع، ولهذا لا يمكن إزالتها نهائياً من واقع

الإنسان ولا يصحّ كبتها والسعي إلى تهميشها والغائها، والتحرّك في سبيل ارضاء هذه

الشهوات بالمستوى المطلوب وفي حد الإعتدال ليس فقط لا يوجد أيَّ مشكلة في حركة الإنسان بل

يُعد أحد العوامل الّتي توجب للإنسان التكامل والرقي على المستوى التربوي والاجتماعي.

وامّا المفاسد الأخلاقية المترتبة على اشباع هذه الشهوات فتكمن في طغيان الشهوة وخروجها

عن موازين العقل والاعتدال في ارضائها. والآن لابدّ من النظر في العوامل الّتي تسبب خروج

هذه الرغبات والميول الباطنية من سيطرة العقل بحيث تشكل للإنسان قوّة مخربة وتكون من

أدوات الانحراف، وهذه العوامل 1. أدب الدنيا والدين.
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